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وصلنا إلى نهاية هذا العام وها قد بدأت تتشكل تضاريس خريطة حفل الأوسكار لشهر آذار/ مارس
القادم، وهي في مجملها أعمال الثلاثية الأخيرة كما جرت العادة، ما يجعل حفل الأوسكار أسوأ مرآة
للسنة السينمائية، ولحسن الحظ أن هناك مهرجانات عريقة على مدار العام تحتفي بالسينما على
مسـتوى عـالمي، في هـذا المقـال سـنقتفي أثـر المحطـات السـينمائية المهمـة في هـذا العـام والعنـاوين الـتي

ملأت الدنيا والأسماء التي شغلت الناس.

يو حفل الأوسكار  وبقعة الضوء على ليوناردو دي كابر

Leo مــع بدايــة الســنة، شهــد العــالم حملــة إنترنــت ضخمــة مسانــدة للممثــل ليونــاردو دي كــابريو
Dicaprio كي يحصل لأول مرة على أوسكار أفضل أداء في دور رجالي، وجاء تألق ليو بفضل تعامله
والســــينماتوغرافي إمانويــــل لــــوبسكي  Alejandro Inarritu مــــع الثنــــائي الــــذهبي المخــــ إنيــــارتو 

Emmanuel Lubezki في فيلم العائد The revenant، واللذين حصدا أيضًا أوسكاريْ فئتيهما.

يـــق تـــوم مكـــارثي Tom McCarthy مخـــ فيلـــم Spotlight الفـــائز ولكـــن الضـــوء ســـلط علـــى فر
بأوسكارين منهما جائزة أفضل فيلم لهذا العام، ويتناول فضيحة الكنيسة الكاثوليكية في بوسطن
بخصوص التعتيم على جرائم استغلال جنسي للأطفال اقترفها قساوسة، أما بطل السهرة فكان
يـــق الغضـــب Mad Max : fury road لجـــو ميلـــر، الـــذي حصر ســـتة فيلـــم مـــاكس المجنـــون: طر

أوسكارات بفضل مشاهد الحركة المذهلة والمؤثرات الرائعة.

ولم يكن ليو الوحيدَ الذي توج بالأوسكار لأول مرة بعد تاريخ سينمائي حافل، بل قد لا يعتبر إنجازه
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يكـوني Ennio Morricone بأوسـكار أفضـل شيئًـا يـذكر بالمقارنـة مـع تتـويج الموسـيقار العظيـم إنيـو مور
The Hateful عمل موسيقي عن تأليفه موسيقى فيلم كوينتن تارانتينو الأخير المكروهون الثمانية

.Eight

محمد بن عطية مخ فيلم “نحبك هادي”

البرليناله  بمذاق تونسي

كانت مفاجأة بداية هذه السنة مع تتويج الفيلم التونسي “نحبك هادي” للمخ محمد بن عطية في
مهرجان برلين العريق، وهو أحد المهرجانات الثلاثة الكبرى في العالم، وحصل الفيلم من خلال بطله
مجد مستورة على جائزة أفضل ممثل، بينما حصل المخ محمد بن عطية على جائزة أفضل عمل

.أول لمخ

Fuoccomare أما الدب الذهبي لهذه الدورة فكان من نصيب الفيلم الوثائقي الإيطالي نار في البحر
ويصور معاناة المهاجرين الأفارقة عبر البحر المتوسط في اتجاه الجزيرة الصقلية لامبيدوسا.

من فيلم “البائع” الإيراني 

كان .. عودة ألمودوفار والمفاجأة الألمانية

الفرنسية حيث أحد أهم المهرجانات العالمية،  Cannes في شهر أيار/ مايو كان الموعد مع مدينة كان
Paul وكــــانت دورة هــــذا العــــام متميزة بمشاركــــة أســــماء كــــبيرة جــــدًا مــــن قبيــــل بــــول فرهــــوفن
Verhoeven بفيلمـه “هـي” Elle، والكـوري الجنـوبي تشـان ووك بـارك Chan Wook Park بـدراما



ملؤها الإثارة والاستفزاز والغموض بعنوان “المعينة” Ag-ha-ssi، وفتى كندا الذهبي كزافيي دولان
،C’est juste la fin du monde ”ــــة العــــالم ــــة “ليســــت إلا نهاي ــــدراما العائلي Xavier Dolan بال
والأمريكي جيم جارموش من خلال الفيلم الشاعري الجميل باترسون Paterson، والمخ الإيراني
 Dardenne أصــغر فرهــادي مــن خلال تحفتــه الجديــدة “البــائع” (فروشنــده)، والأخــوين دارديــن
I, ”بفيلمـــه الرائـــع “أنـــا، دانييـــل بلايـــك Ken Loach البريطـــاني العجـــوز كين لـــوتش وأخـــيرًا المخـــ

Daniel Blake والذي توج في النهاية بالسعفة الذهبية.

Toni Erdmann ولكن أقلام النقاد وتصفيق الجماهير تركز أساسًا على الفيلم الألماني طوني إغدمان
للمخرجـة مـاغن آده Maren Ade، وبـدا أن هنـاك شبـه إجمـاع علـى أنـه حـرم مـن سـعفة يسـتحقها

باعتباره أيضًا أفضل فيلم لهذا العام كله.

وقـــد ســـجل المهرجـــان حضـــورًا عربيًـــا لا بـــأس بـــه خصوصًـــا عـــبر مغاربـــة الجيـــل الثـــالث في فرنســـا،
فقدحصــلت هــدى بنيامينــة علــى القُمــرة الذهبيــة (Caméra d’or) لأفضــل عمــل أول لمخــ عــن
فيلمها “إلاهية” Divines، كما شارك الفيلم التونسي الفرنسي شوف Chouf في العروض الخاصة
خا المسابقات مع تنويه لا بأس به من النقاد، وشارك الفيلم المصري “اشتباك” للمخ محمد دياب
في مسابقة “نظرة ما” Un certain regard، وهو الفيلم الذي سيذكره الجمهور العربي طويلاً فيما

يبدو.

جائزة الأسد الذهبي من نصيب فيلم “المرأة التي رحلت”

محطة البندقية

في نهايــة شهــر آب، كــان موعــدنا مــع مــوسترا الســينما بالبندقيــة أعــرق مهرجــان ســينمائي في العــالم، ولم
يشهد المهرجان حضورًا عربيًا كبيرًا، فلم يعرض سوى الفيلم التونسي “آخر واحد فينا” لعلاء الدين

سليم وذلك ضمن أسبوع النقاد الدولي لا ضمن المسابقات الرسمية.

ولكــن المهرجــان شهــد بدايــة موســم الأعمــال الأمريكيــة الــتي سنراهــا فيمــا بعــد حــاضرة في الأوســكار،
فـاحتضن البندقيـة العـرض الأول لفيلـم الخيـال العلمـي “المجـيء” Arrival للمخـ الكنـدي دنيـس
فيلنوف Denis Villeneuve، كما احتفى المهرجان بالعرض الأول للفيلم الموسيقي “أرض الأنغام”

(أحاول أن أجد ترجمة غير سخفية كما ترون) La la land لداميان شازيل.

وتـــوج المهرجـــان فيلمًـــا فيلبينيًـــا عنـــوانه “المـــرأة الـــتي رحلـــت” (Ang Babaeng Humayo) بالأســـد
Noctural الذهبي وهي جائزته الكبرى، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الفيلم الأمريكيُ حيوانات ليلية

.Tom Ford لتوم فورد Animals



Suicide Squad من فيلم الفرقة الانتحارية

خيبات هذا العام

كــبر مــن النجاحــات، وقــد بــدا أن أغلــب هــذه الخيبــات كــان يتعلــق بأعمــال عرفــت الســنة خيبــات أ
الميزانيات الضخمة، ويبدو كأن اهتمام المنتجين بجودة منتجاتهم السينمائية لم يعد مهمًا كثيرًا أو أن

أزمة الأفكار لا تزال في تصاعد مستمر.

ستُذكر  على أنها سنة الأبطال الخارقين، ومع المنافسة الشرسة بين مارفل ودي سي كومكس
كاد أذكر شيئًا بدا أن المشاهد صار ضحية للرداءة وربطه بأجزاء متوالية لا تروي شيئًا يذكر، إنني لا أ
مـن الفيلـم الـذي يفـترض أن يكـون حـدثًا “باتمـان ضـد سوبرمـان”، والأكيـد أن الأجـزاء القادمـة الـتي
كثر، أما المنتج الثاني الذي اجتهد المخ في التمهيد لها (ونسيان قصة الفيلم الرئيسية) لن تقدم أ
كثر سخافة بكثير من راهنت عليه الـDC Comics فهو الفرقة الانتحارية Suicide Squad وكان أ
سـابقه، وبـدا أن كـل الإعلانـات والإغـراءات الـتي أمطرونـا بهـا طـول سـنة كاملـة لم تكـن سـوى إعلانـات
كاذبة، وحتى شخصية هارلي كوين Harley Quinn التي انتظرها الجميع في شغف، بدت كلاسيكية

ومملة إلى حد كبير.

وعلــى الرغــم مــن النجــاح الكــبير الــذي حققتــه أفلام مارفــل خصوصًــا ديــدبول Deadpool وكــابتن
أمريكا الحرب الأهلية Captain America : civil war، فإن الحديث عن السينما ظل صعبًا مع
أفلام تكـرر أشيـاء كثـيرة وتسـتعيد أبطالهـا مـرارًا وتكـرارًا، وربمـا لذلـك بـرز فيلـم ديـدبول باعتبـاره شيء
Dr ”جديـــد في مســـتويات عـــدة، وكذلـــك ظهـــور بطـــل مارفـــل جديـــد عـــبر فيلمـــه “الـــدكتور سترانـــج

Strange، ولكن هل يمكن أن ننتظر شيئًا ما من الأجزاء اللاحقة المنتظرة؟

ــدًا عــن أبطــال القصــص المصــورة، فقــد خــاب الأمــل في أعمــال كثــيرة أخــرى متعلقــة بالأبطــال وبعي



الخـــارقين والقصـــص العجائبيـــة، منهـــا “آلهـــة مصر” Gods of Egypt، ومنهـــا الجـــزء الثـــالث مـــن
سلسلة دايفرجنت المسمى “المخلص” Allegiant، والتكملة الفاشلة للفيلم الشهير يوم الاستقلال

Independence day وأيضا المعارضة (remake) التافهة لفيلم بن حور Ben-hur الشهير.

الفيلم الأردني “الذيب” المرشح للأوسكار

 السينما العربية في

كان للسينما العربية حضور لا بأس به في الساحة العالمية هذا العام، فقد مثل ترشح الفيلم الأردني
ذيــب لأوســكار الفيلــم الأجنــبي نجاحًــا معتــبرًا رغــم عــدم الفــوز بالجــائزة، وعــزز فيلــم “نحبــك هــادي”
التتويجـات العربيـة بفـوزه بجـائزتين في بـرلين، إضافـة إلى مشاركـة الفيلـم التـونسي “شـوف”، والفيلـم

المصري “اشتباك” والفيلم السعودي “بركة يقابل بركة” في مختلف المهرجانات الكبرى العالمية.

ويعتـبر عـرض بركـة يقابـل بركـة للمخـ السـعودي محمـود الصـباغ في مهرجـاني تورونتـو وبـرلين حـدثًا
فنيًـــا بـــارزًا ويـــروي قصـــة حـــب بين بركـــة عـــاشق المسرح وبركـــة الجميلـــة المهتمـــة بالموضـــة، وتفاصـــيل

مواجهتهما للتقاليد في مجتمع لا يرحم.

لكن وجب التنويه بشكل خاص بالسينما المصرية التي قدمت ثلاثة أعمال أثارت اهتمام الجمهور
كثر من غيرها، وبعضها أثار جدلاً واسعًا في ظل ما يشهده العالم العربي من أحداث مربكة، العربي أ
ونعـني هنـا أساسًـا فيلـم اشتبـاك لمحمـد ديـاب الـذي حـاول بشكـل فـني مبتكـر أن يعيـد رسـم ملامـح
يًا كبيرا خصوصًا المجتمع المصري إبان أحداث حزيران/ يونيو ، كما شهد فيلم هيبتا نجاحًا تجار
لطابعه الرومانسي الدرامي ولشكله الفني المبتكر، ويمكن أن نضيف للقائمة فيلم “من  سنة”
للمخــ عمــرو عرفــة وفيلــم يسري نصر الله، المــاء والخــضرة والــوجه الحســن الــذي أثــار عرضــه جــدلاً

واسعًا في مصر.



ولم يتخلـــف المبـــدعون الفلســـطينيون عـــن الركـــب فقـــدمت مـــي المصري الفيلـــم الفلســـطيني الأردني
“ ليلة” في عدة مهرجانات عالمية وعربية أهمها تورونتو.

الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز

 الراحلون في

 الإيراني الكبير عباس كيارستمي وعمره فجع العالم بشكل خاص في الرابع من تموز بوفاة المخ
عامًا، وعباس كيارستمي ليس من عمالقة السينما الإيرانية فحسب، بل إن أعماله تعتبر تراثًا فنيًا
(close-up) ”یتــون) و”لقطــة مقربــة یــر درختــان ز يتــون” (ز عالميًــا، وأعمــاله مــن قبيــل “عــبر شجــر الز

وخصوصًا “طعم الكرز” (طعم گيلاس) غدت أيقونات سينمائية تدرس.

وكانت نهاية هذا الشهر درامية برحيل الممثلة الأمريكية كاري فيشر Carrie Fisher التي عرفها العالم
في دور الأميرة ليا Princess Leia في حرب النجوم، ثم وبعد يوم واحد، لحاق أمها بها، وهي الممثلة
ينولدز Debbie Reynolds رفيقة جين كيلي في الفيلم الشهير “الغناء تحت المطر” الأمريكية ديبي ر

.Singin’ in the rain

كما عرف العام رحيل ممثلين مصريين كثر، لعل أبرزهم الساحر محمود عبد العزيز، بطل الكيت كات
والكيــف والعــار، دون أن ننسى بطــولته للملحمــة التليفزيونيــة الشهــيرة رأفــت الهجــان، وقــد لحــق
يـز بزميلـه ممـدوح عبـد العليـم الـذي شـاركه فيلـم العـذراء والشعـر الأبيـض، واشتهـر محمـود عبـد العز



خصوصًا بدوره في المسلسل التليفزيوني الشهير ليالي الحلمية.
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